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 لوحات الراحل حسن سلیمان… إیقاع الطبیعة ولغة الصمت

[1]

القاھرة ـ «القدس العربي» محمد عبد الرحیم: «كانت خالة أمي، ترتق كل ملاءة سریر قدیمة، ترتق، ترتق. وتصر قائلة: (مَن لیس لھ قدیم، لیس

لھ جدید). نحن الأطفال كنا نتندر علیھا. والآن بعد أن تقدم بي السن، أشعر بأنھا كانت على صواب، بل كانت حضاریاً أنضج منا». كانت ھذه

الرؤیة ھي التي تسیطر وتحكم طبیعة أفكار وأعمال الفنان الراحل حسن سلیمان (1928 ــ 2008) ھذه الأعمال التي تنوعت وتباینت حتى

استقرت خالقة جواً من الھدوء والرصانة والعمق، تذكّر دوماً بإیقاع الفن المصري القدیم. 

واحتفاء بتجربة الرجل المُمتدة والمؤثرة في التشكیل المصري، أقامت قاعة بیكاسو في القاھرة معرضاً یضم الأعمال الأخیرة للفنان الراحل. وما بین

أعمال الطبیعة الصامتة التي اشتھر بھا، ومجموعة الزھور، إضافة إلى النیل وعالمھ، حیث المراكب والصیادین والقرویات على ضفتیھ یغزلن

طقوسھن الحیاتیة، كما غزل الرجل من أجسادھن حواراً بلیغاً مع الطبیعة.

التجرید

لا تخطئ العین حالة التجرید التي تحیط الأشكال في لوحات سلیمان، والتجرید ھنا لا یقتصر على الشكل فقط، بل یمتد لیشمل الجو العام للوحة، ھنا

یبدو إسقاطاً متعمَداً للزمن، وما المكان إلا مساحة تخص اللوحة وحدھا، ومنھ تتخذ مفرداتھا الجمالیة، من لون وكیفیة توزیع الإضاءة داخل اللوحة.

حالة فنیة متباینة یحاول الفنان في إصرار اكتشافھا والقبض علیھا قدر الإمكان. وفي الأعمال الأخیرة تصبح نغمة متواترة ومتكررة للاحتفاظ بالزمن،

الذي فرّ ولن یعود، ورغم المظھر الواقعي الخادع في العمل الفني للوھلة الأولى، بحیث تصبح اللوحة الواحدة عبارة عن تجربة فنیة لا تنتھي. یقول
الفنان «في تجربتي ھذه كنت في كل مرّة أرسم الشيء الذي أمامي، فأجدني أمسكت بشيء وفقدت شیئا آخر، ھكذا استمرت التجربة، وھكذا أخیراً

أدركت أن لا وجود لصورة أفضل من الأخرى، بل كل واحدة ھي حالة مستقلة من الانفعال وأن لا آخر للتجربة».

اللون
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تغلب الرمادیات وما یُقاربھا من ألوان على معظم اللوحات، خاصة الطبیعة الصامتة، حیث الأواني والقواریر والفخاریات، وحتى الزھور. ولم یكن

الرمادي نتیجة اللونین الأبیض والأسود، ولكن من خلال تركیبات لونیة توحي بھذا اللون المُسیطر. الأمر الآخر ھو طریقة الإضاءة التي أصبح اللون

القاتم ھو الأكثر مساحة، حتى أن الضوء الذي یتسرب من النوافذ على استحیاء، یصبح ضوء خافتا ویعكس جواً غائماً كأجواء فصل الشتاء. ویذكر

سلیمان عن مفھومھ للتركیب اللوني أنھ «یوجد نوعان من الألوان بالنسبة للفنان، اللون الذي تراه العین ویحكي دلالة الأشیاء كما ھي في الطبیعة،

واللون الفعلي في العمل الفني. أقصد بالأول اللون المرئي الظاھري، مثل لون السماء ولون البحر ولون البشرة أو الشعر ولون الأشیاء في الظل أو

الضوء، ومثل ھذه الدلائل الكونیة التي تحدد معالم الأشكال لا یرھقنا تأملھا. لكن ھناك نوعیة أخرى من الألوان یعایشھا الفنان وترھقھ في لحظة ما

وھو یبدع، یرى مع برودة سواد اللیل دفء حمرة قرمزیة غریبة الشأن، أو اخضرارا أو اصفرارا یراه في نسیج اللون الأزرق نفسھ. الفنان علیھ أن

یوجد مكانا لتلك الألوان الغریبة التي لا تراھا العین».

لغة الصمت ولعبة الإیقاع

تبدو حالة تأمل الأشیاء والموجودات ھي الحالة التي تفرضھا اللوحات على المُتلقي. بدایة من توزیع الأجسام داخل اللوحة، والإصرار على حیوات

ھذه الأجسام داخل فراغ اللوحة. ھنا یبدو صراع ھادئ دون أن یھدأ. فلا توجد نھایة لمحاولة التواجد والمقاومة، وخلق علاقات ما بین الأجسام

والأشكال. ھذه الوحدة والاغتراب وسط ھذا الفراغ من ناحیة، إضافة إلى تأویل الشكل العادي، سواء لمجموعة من الزھور أو بعض القواریر

والفخاریات، لتصبح بعیدة عن استخدامھا، أو ما تعودت العین أن تراھا. الصمت وإیقاعھ یطلان ویحكمان اللوحة تماماً. لنلاحظ الخلفیة في لوحات

مجموعة الزھور والأواني.. جدران إسمنتیة، وعالم یضیق، ونوافذ إن بدا ما خلفھا أضحت بنایات شاھقة بعیدة، حتى أن مساحة الفراغ ما بین مقدمة

اللوحة وخلفیتھا تصبح بدورھا مساحة وھمیة، لا توحي ببیئة مناسبة لزھور تتنفس. الأمر نفسھ في شكل آخر یبدو في حالة النیل وعالمھ، حیث

المراكب وخطوطھا الھندسیة القاسیة، وصراع الرجال معھا أولاً، قبل عمق ماء النھر، وھذه الحالة من الغموض التي توحي بھا خلفیة اللوحة، والتي

تتمثل سراً لن یُكتشف. وما أجساد الرجال أو النساء إلا تجریدات أو ما یُشبھھا وسط ھذا العالم الغامض. لم یكن استعراضاً جمالیاً لتفاصیل الأجساد،

أكثر منھ حركات حیّة على سبیل الاستئناس، وسط ھذا السكون. الحركة أیضاً تشبھ احتماء الأجسام مع بعضھا في حالة القواریر وتراصھا

المدروس. ونختتم بھذه العبارات الدالة للفنان حسن سلیمان، التي تفسر الكثیر من حالتھ النفسیة والفنیة قبل رحیلھ، إذ یقول «خطواتي البطیئة وأنا

ذاھب إلى محل البن البرازیلي لشرب القھوة، لم تمنع شخصاً أن یصدمني وھو یحمل جھاز تسجیل تنبعث منھ بصوت عال أغنیة (قوم أقف وأنت

بتكلمني)، ابتسمت لأنھ حتى لم یعتذر لي، قد تكون معاني الكلمات في الأغنیة تحمل مدلولاً آخر، لكنھا وجدت صدى عند الناس، لأنھا تمثل محنتھم،

فالكل أصبح یشعر بأن الآخر لا یحترمھ.. ما الذي جعل لمثل ھذه الأغنیة شیوعا؟ ھل انتھت كل متاعبنا ومشاكلنا؟ ھل فقدنا كل شيء؟ حتى

انحسرت أمنیة كل فرد في مدینة كالقاھرة – ما دامت ھذه الأغنیة لاقت ھذا الشیوع – ھل انحسرت رغبتھ فقط في أن یطلب احترام الآخر لھ؟ ھل

فقدنا كل شيء؟ أظن أن من السخریة أن نجعل إنساناً فقد كل شيء، ولم یعد لھ مطلب سوى أن یحترمھ الآخر ویحافظ على آثار أجداده وھو لم یجد

من یحافظ علیھ».

بیبلوغرافیا

الفنان حسن سلیمان ولد في 17 سبتمبر/أیلول 1928 في القاھرة. تخرج في كلیة الفنون الجمیلة قسم التصویر 1951. دراسات علیا في

سیكولوجیة البعد الرابع أكادیمیة بریرا ـ میلانو 1966. دراسات في أسس التصمیم وخصائص الحضارة الإسلامیة. عمل مدرسا للرسم في الجامعة

الشعبیة للھواه ثم في الثقافة الجماھیریة، ومدرسا في المعھد العالي للسینما وكلیة الفنون الجمیلة من عام 1964 حتى 1972. وأستاذ في قسم

الدراسات العلیا في جامعة بلاكسبورغ قسم العمارة ولایة فیرجینیا في الولایات المتحدة الأمریكیة.

المؤلفات

لھ عدة مؤلفات في الفن التشكیلي منھا.. «حریة الفنان، الحركة في الفن والحیاة، كیف تقرأ صورة، كتابات في الفن الشعبي، سیكولوجیة الخطوط،

سیكولوجیة الحركة، ذلك الجانب الآخر، ومحاولة فھم الموسیقى الباطنیة للشعر والفن». 

إضافـة إلى تأسیسھ مجلة «غالیري» عام 1977. وتصمیم دیكور وإضاءة وملابس العدید من العروض المسرحیة، والإشراف على إخراج وتحریر

باب الفنون التشكیلیة في مجلة «الكاتب»، ومجلة «المجلة».
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